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صيدا ـ انتصار الدنان

في  البيتيّة ظاهرة جديدة  الــزراعــة  ليست 
الفلسطينيين  الحلوة للاجئين  مخيّم عين 
في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، وتحديداً 
الــــــزراعــــــة عـــلـــى الــــســــطــــوح. لـــكـــن الـــــيـــــوم، وفــــــي ظــل 
الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي  الاقــتــصــاديّــة  ــة  الأزمــ
ــا الــجــديــد،  ــبــنــانــيــون نــتــيــجــة فـــيـــروس كــــورونــ

ّ
والــل

وارتــفــاع سعر صــرف الــــدولار، زادت أســعــار السلع 
الغذائية ومن بينها الخضار. ومع انتشار البطالة، 
ــة الخضار  لجأ الــعــديــد مــن ســكــان المخيم إلــى زراعـ
على أسطح المنازل مستخدمين أي وعاء، فيما لجأ 

آخرون إلى الزراعة في أراض صغيرة قرب المنازل.
في هذا السياق، يقول أستاذ الرياضيات المياوم في 
مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ــذي يــتــحــدّر مــن بلدة  )أونــــــروا(، محمد يــاســن، والــ
في  طــولــكــرم(، ويقيم  )قــضــاء  فــي فلسطين  المنشية 
ــه لا  ــه طـــفـــان، إنــ مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة، ومـــتـــزوج ولــ
»أدرّس  يُضيف:  الصيف.  فصل  في  راتباً  يتقاضى 
مــدارس  فــي  المتوسطة  للصفوف  الرياضيات  مــادة 
الأونــروا، وكان لديّ مركز تربوي  للتعليم الخاص 
أراد أصحابه  أغلقته لاحقاً بعدما  المخيم، وقــد  في 
ــاود فــتــحــه مـــرة ثانية  ــ إنـــهـــاء عــقــد الإيـــجـــار. ولـــم أعـ

لأنني لم أجد مكاناً مناسباً«.
وفي ما يتعلق بالزراعة، يقول: »بداية، كان مشروع 

الزراعة بالنسبة لي مجرد هواية، وقد اعتدت زراع 
فــاكــهــة الــفــريــز )الـــفـــراولـــة( مــنــذ ثـــاث ســنــوات على 
الهواية وصرت  سطح منزلي، إلى أن تطورت هذه 
)الطماطم(،  والــبــنــدورة  والخيار،  الباذنجان،  أزرع 
ــلـــو، والـــكـــوســـى، والــنــعــنــاع،  والــفــلــفــل الـــحـــار والـــحـ
ــــرت أزرع بــعــض  ــبـــل ســـتـــة أشــــهــــر، صـ وغـــيـــرهـــا. وقـ
أنواع الفاكهة في البيت، أي بعد ثورة 17 أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول مــن الــعــام المــاضــي الــتــي انطلقت إثــر 
للأزمة  حــلــول  إيــجــاد  فــي  اللبنانية  الحكومة  فشل 
الاقتصادية، وقد ساءت الأحوال خلال أزمة كورونا 
والــحــجــر المــنــزلــي. وفــي الــوقــت نفسه، خسر معظم 
الــنــاس أعــمــالــهــم، كــمــا أن أســعــار الــخــضــار ارتفعت 
بشكل جنوني بسبب ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار، 
أنــواع  شـــراء بعض  الفلسطيني  على  يتعذر  وبـــات 
التي نحتاجها يومياً،  تلك  الخضار. فكرت بزراعة 
وتــــحــــديــــداً الـــطـــمـــاطـــم والـــحـــشـــائـــش كــالــبــقــدونــس 

والنعناع، أقله لعائلتي«. 
أما عن جــودة الإنتاج، فيقول: »الإنتاج ليس جيداً 
مــائــة فــي المــائــة، إذ تحتاج الــزراعــة إلــى خــبــرة، وما 
زالت خبرتي ضعيفة. لكن في الوقت نفسه، أستشير 
أحــــد المــهــنــدســن الـــزراعـــيـــن فـــي بــعــض الأمــــــور، ما 

يساعدني على تحسين نوعية الإنتاج«.
أمــا عــن الأوعــيــة الــتــي يستخدمها لــلــزراعــة، فيقول 
فــيــه، كوعاء  يـــزرع  أن  إنــه يستخدم أي شــيء يمكن 
ــاه المـــالـــحـــة، أو  ــيـ ــال، أو قــســطــل المـ ــفــ اســتــحــمــام الأطــ

: »من خلال 
ً
برميل، أو غير ذلك«. ويختم حديثه قائلا

الــزراعــة، حاولت تأمين ما استطعت خشية حدوث 
الأســوأ لأكــون مستعداً«. يشار إلــى أن هــذه الزراعة 

تعد عضوية ولا تستخدم فيها المواد الكيميائية. 
أمـــا وســـام عــبــد الـــقـــادر، المــقــيــمــة فــي المــخــيــم، والــتــي 
ها تعمل كمعالجة 

ّ
تتحدّر من قطاع غــزة، فتقول إن

فيزيائية، »ولدي مرضاي الذين أزورهم في البيوت. 
لكن ليس لدي عيادة ولا أعمل في مركز متخصّص. 
سابقاً، كنت أعمل في مركز. لكنني تركت العمل فيه 
مــنــذ ثـــاث ســنــوات. وحــالــيــا، أعــمــل فــي مــركــز الأمــل 

للمسنين كباحثة اجتماعية«.
أمـــا عــن زراعــــة الــخــضــار فــي المـــنـــزل، فــتــقــول: »أحــب 
ــة  ــ ــن، وكــــنــــتُ أشــــاهــــد كــيــفــيــة زراعـ ــ ــة مـــنـــذ زمــ ــ ــــزراعـ الـ
اليوتيوب، وهــذا  الشتول والاعــتــنــاء بها مــن خــال 
الأمـــر شجعني كــثــيــراً وصـــرت أعــتــنــي بــالمــزروعــات 
مــن خــال اتــبــاع الإرشــــادات عبر يــوتــيــوب«. تتابع: 
»في البداية، كنت أهتم بزراعة بعض أنواع الثمار، 
منزلنا.  حــول  والحمضيات  والأفـــوكـــادو  كــالــرمــان، 
لاحقاً،  بها.  للاهتمام  بمتخصصين  استعنت  وقــد 
الــخــضــار، كالخيار والكوسى  بــزراعــة  أهــتــم  صــرت 
وغيرها، لأننا نعيش أزمة اقتصادية صعبة، وصار 
يتعذر علينا شراء بعض أنواع الخضار. ما ننتجه 
يفيض.  بما  الــجــيــران  ونــســاعــد  لبيتنا،  كافياً  يعد 
بــعــض الـــعـــائـــات اعـــتـــمـــدت عــلــى الــــزراعــــة الــبــيــتــيــة 
ــارت تــبــيــع بــعــض مـــا تــنــتــجــه«.  تــضــيــف: »فــي  ــ وصـ

تقدم  الاجتماعية  الثقافية  نــاشــط  جمعية  المخيم 
شتولًا للناس لزرعها في خيام تؤمنها لمساعدتهم 
اقتصادياً، وقد علمت بالأمر وسأتقدم بطلب شتول 
 زراعتي 

ّ
وخيام من أجل الزراعة. أنا أزرع الأرض، لكن

ــائـــة لأن المــــزروعــــات لا  لــيــســت نــاجــحــة مـــائـــة فـــي المـ
تصلها الشمس بشكل جيد بسبب التصاق البيوت 
في المخيم بعضها ببعض. كما أن الأشجار التي في 
حديقتنا تحجب نور الشمس عن المزروعات. لذلك، 
فــإن الــزراعــة على الأســطــح هــي الأنــجــح لأنــهــا تنال 

حاجتها من الهواء والشمس«.

مجتمع
لليوم الثاني على التوالي، يبذل عمال الإطفاء جهوداً كبيرة لاحتواء حريق شبّ جنوبي اليونان، 
ما أجبر السلطات على إجلاء السكان مع الحرص على عدم وصول الحرائق إلى المنازل المطلة على 
ه تم احتواء الحريق خارج مدينة كورنث في وقت مبكر أمس. 

ّ
الساحل. وأعلنت خدمات الإطفاء أن

وما زال أكثر من 250 عامل إطفاء وأربــع طائرات وأربــع مروحيات يعملون على إطفاء النيران مع 
خلِي العديد من المناطق السكنية القريبة من الشاطئ في 

ُ
توقع زيادة سرعة الرياح في وقت لاحق. وأ

)أسوشييتد برس( وقت متأخر ليل أول من أمس في موقع يضم الكثير من المنازل الصيفية. �

عَب المرجانية( 
ُ

كشفت دراســة هي الأولــى من نوعها أن عــدد أسماك القرش الرمادية )أو قــرش الش
تراجع بشكل خطير، ويعود سبب ذلك خصوصاً إلى أنشطة الصيد، مشيرة إلى أن عدداً »مقلقاً« 
»نيتشر«  فــي مجلة  المــنــشــورة  الــدراســة  هــذه  أعـــدّت  وقــد  »منقرضة وظيفياً«.  عتبر 

ُ
ت الفصائل  مــن 

 
ً
البريطانية استناداً إلى حصيلة 15 ألف كاميرا صوّرت على مدى أربع سنوات أكثر من 370 شعبة

مرجانية في حوالى 60 بلداً بهدف إحصاء عدد أسماك القرش في العالم. وقال آرون ماكنيل، وهو 
)فرانس برس( أحد الذين أعدّوا الدراسة، إن نتائجها »مقلقة جداً«.  �

تراجع »مقلق« لعدد أسماك القرشاليونان: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق

الحلوة  عين  مخيم  في  البطالة  نسبة  تتجاوز 
في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، أكثر من 70 في 
المائة، بحسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن 
مؤسسات المجتمع المدني الأهلي الفلسطيني 
أنها  إلــى  الشعبية  اللجان  وتشير  المخيم.  في 
عدد  ويــقــدر  أحياناً.  المائة  فــي  الــــ75  تفوق 
بين 65 و70 ألف لاجئ، وفق  المخيم بما  سكان 

إحصاءات غير رسمية.

بطالة

كما في عيد الفطر، سينغّص فيروس كورونا فرحة 
الكثير من الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى 
 بعد أيام. وإن كانت بعض الدول قد خففت 

ّ
الذي يحل

مــن الــقــيــود الــتــي كــانــت قــد فرضتها ســابــقــا، إلا أن 
الإصابات،  ارتفاع عدد  استمرار  الناتج عن  الخوف 
والاضــــطــــرار إلـــى وضـــع الــكــمــامــات، والــتــحــذيــر من 
ــر سلباً على 

ّ
تــؤث عــوامــل  ها 

ّ
كل التجمعات وغــيــرهــا، 

فــرحــة المــواطــنــن بــالــعــيــد. ولــلــعــيــد فـــي مــصــر نكهة 
خاصة، إذ ما زالت البلاد تحافظ على بعض التقاليد، 
كــأداء صــاة العيد وشــراء الملابس الجديدة وإعــداد 
الكعك وزيارة المقابر والأهل والأقارب، عدا عن تزيين 
الــشــوارع. وهــذه الأجـــواء، على بساطتها وعفويتها، 
 الأزمة 

ّ
ف من أعباء الحياة، وتسعد الناس في ظل

ّ
تخف

ي كورونا. إلا أن الفيروس ما زال 
ّ

الاقتصادية وتفش

اتخاذ بعض  في  الاستمرار  السلطات  يفرض على 
ــراءات بــهــدف الــحــد مــن تفشيه. أول مــن أمــس،  ــ الإجـ
فــيــروس  ــة  أزمـ لإدارة  العليا  اللجنة  اجــتــمــاع  وعــقــب 
الـــوزراء مصطفى مدبولي،  برئاسة رئيس  كــورونــا 
أصــــدرت الــحــكــومــة بــيــانــا جـــاء فــيــه: »فـــي مــا يتعلق 
بصلاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس 
القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من 

نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات 
والخطبة«. وخلال عيد الفطر، أعلنت وزارة الأوقاف 
المعنية بشؤون المساجد، إتمام الصلاة من مسجد 
الــقــاهــرة، بنحو 20  الــعــاصــمــة  الــســيــدة نفيسة فــي 
مراعاة ضوابط  مع  بالأوقاف  العاملين  من  مصلياً 

التباعد الجسدي، مع بثها تلفزيونياً.
)العربي الجديد(

Friday 24 July 2020
الجمعة 24 يوليو/ تموز 2020 م  3  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2153  السنة السادسة

)محمد الشاهد/ فرانس برس(



طاقم من المحامين سيتابعون القضية حتى 
نهايتها، وحتى ينال القتلة جزاءهم. يتحدث 
»العربي الجديد« عن إياد وهو يشير  الوالد لـ
إلى صور وملصقات علقت داخل غرف المنزل 
التي  الشهيرة  بــزهــرتــه  الشهيد  فيها  يظهر 
كــان مــأ حديقته بها زرعـــا ورعــايــة، وباتت 
ــاد«  ــورود تــطــلــق عــلــيــهــا »ورد إيــ ــ ــ مـــحـــات الـ
تكريماً لذكراه. بالرغم من ذلــك، بدت حديقة 
إياد في جوار منزله بحاجة إلى رعاية لتعيد 
الــحــيــاة إلـــى مـــا تــبــقــى مـــن الــنــبــات الأخــضــر. 
ومع ســؤال والــد إيــاد: »هل ستعيد للحديقة 
عهدها الــذي كــان«؟ يــردّ بحزن: »لا أستطيع 
 

ّ
الآن، لا أحتمل ذكريات إياد فيها، إذ كانت كل

 وردة تحمل أنفاس ولدي«.
ّ

نبتة وكل
حــزن آخــر سكن قلب الــوالــد المــكــلــوم، وقلب 
ــــام  والــــــــدة إيـــــــاد الــــتــــي عـــاتـــبـــت بــــقــــوة الإعــ
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــلـــي وتـــقـــصـــيـــره حـــيـــال 
مـــا جـــرى لــنــجــلــهــا، وتــســألــنــا وتـــســـأل والـــد 
الــشــهــيــد: »ألـــيـــس غــريــبــا أن يــهــتــم الإعــــام 
ــادي بــقــضــيــة إيــــاد  ــ ــعـ ــ الأجـــنـــبـــي وحــــتــــى المـ
إياد  لمــاذا يتحول  المحلي؟  إعلامنا  ويغيب 
إلــى مــجــرد خبر عــابــر فــي نــشــرات الأخــبــار 
وتعد  القصص  تكتب  بينما  الفلسطينية، 
الأفلام وتنتج في محطات التلفزة الأجنبية 

ويصبح قضية رأي عام عالمي؟«.

ــدى أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة مــــتــــر ســلــكــهــا  ــ ــ عــــلــــى مـ
الــشــهــيــد إيـــــاد، رصــــدت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
جــمــيــع الـــكـــامـــيـــرات المــنــصــوبــة، وهــــي نحو 
نحو  موجهة  منها  اثنتان  كــامــيــرات،  عشر 
غــرفــة الــقــمــامــة وعــلــى ســاحــتــهــا حــيــث أعــدم 
الشهيد هناك بدم بارد، بعدما فرّ من جنود 
الاحــتــال مــحــاولًا الاحــتــمــاء مــن رصاصهم 
وهو يصيح إلى جوار مرشدته: »أنا معها، 

أنا معها«.
الــدفــاع في  المحامي حمزة قطينة من طاقم 
»العربي  إلــى  يتحدث  إيـــاد،  الشهيد  قضية 
ــا ورد فــي  ــة عـــلـــى مــ ــدايــ الـــجـــديـــد« مــعــلــقــا بــ
تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية المعروفة 
ــيــــقــــول: »بـــخـــصـــوص  ــــاحـــــش« فــ ــة مـ ــنـ ــجـ »لـ ـــ بـ
الادعـــــــاءات الــتــي وردت عـــن لــجــنــة مــاحــش، 
 الــكــامــيــرات كــانــت مــعــطــلــة، نــحــن طاقم 

ّ
بــــأن

هــنــاك منظومة   
ّ
أن يقيناً  نــرى ونعلم  دفـــاع 

إلكترونية دقيقة تعمل من خلال الكاميرات 
الموجودة في البلدة القديمة بشكل عام وفي 
باب الأسباط بشكل خاص«. ويتابع: »خلال 
عملنا، رأينا العديد من الحالات التي قدمت 
فيها أدلة من خلال هذه الكاميرات بما فيها 
تلك المنصوبة في مكان الحادث ضد شبان، 
خصوصاً في معركة البوابات الإلكترونية، 
وكانت هذه الكاميرات هي أساس السيطرة 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــاد  ــ ــة الـــشـــهـــيـــد إيـ ــقـ ــديـ ــد حـ ــعـ ــم تـ ــ لـ
الحلاق، الذي كان من الأشخاص 
ــتــــل  ــ

ُ
ق والــــــــــــــذي  الإعـــــــــاقـــــــــة،  ذوي 

بــرصــاص قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، بــالــبــلــدة الــقــديــمــة من 
القدس، كما كانت عليه عندما كان الشهيد 
ــا يـــومـــيـــا ويـــزرعـــهـــا  ــاهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــرعــ
بالأزهار والنبات الأخضر. ليست الحديقة 
وحدها ما ذبــل، فوالد إيــاد بــات أكثر حزناً 
وهـــو يتفقد مــعــنــا حــديــقــة نــجــلــه فــي منزل 
الأسرة البسيط بساطة قاطنيه في حي واد 
القديمة من  البلدة  الشمال مــن  إلــى  الــجــوز، 

القدس.
ــيــــري الــــحــــاق والـــــــد إيــــــــاد، فــي  ــتـــجـــول خــ يـ
الجديد«  »الــعــربــي  مــع  ويستعيد  الحديقة 
قتله  الاحــتــال   

ّ
إن يقول  ذكرياته مع نجله. 

أعدمه جنود الاحتلال  الأولــى حين  مرتين؛ 
بــارد بمحاذاة غرفة قمامة في منطقة  بــدم 
بـــاب الأســبــاط بينما كـــان فــي الــطــريــق إلــى 
مدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة 
ــواب المــســجــد  ــ ــ ــد أبـ ــ ــلـــك فــيــصــل – أحـ ــــاب المـ بـ
الأقـــصـــى – والـــثـــانـــيـــة حـــن ادعـــــت الــلــجــنــة 
الـــعـــدل  وزارة  ــن  مــ المــنــبــثــقــة  ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
شرطة  عناصر  مــع  للتحقيق  الإســرائــيــلــيــة 
 نحو عشر كاميرات منصوبة 

ّ
أن الاحتلال، 

في المسار الذي سلكه الشهيد كانت معطلة 
ولم تعمل لحظة استشهاد إياد قبل إعدامه 

بدم بارد. 
ليس أقسى على والــد إيــاد من هذه الرواية 
الــتــي جعلته أكــثــر حــزنــا وغضباً مــن روايــة 
ــتـــال وكـــذبـــه حـــن يــتــعــلــق الأمــــر بــإيــاد  الاحـ
وبــغــيــره مــن شــبــان اســتــشــهــدوا فــي ظــروف 
مشابهة عــلــى حــواجــز الاحـــتـــال، وقــيــل في 
 الكاميرات لم تكن تعمل، ويقول 

ّ
 مرة إن

ّ
كل

هم كذابون، وسبحان الله حين 
ّ
والد إياد: »إن

 الكاميرات لا 
ّ
تكون الضحية من العرب فإن

تعمل«.
يـــعـــود والــــــد إيــــــاد لــيــفــنــد روايـــــــة الاحـــتـــال 
 جــمــيــع الــكــامــيــرات كــانــت تعمل 

ّ
ويـــؤكـــد أن

 يــوم 
ّ
فــي ذلـــك الــوقــت ولـــم تتعطل بــدلــيــل أن

اســتــشــهــاد إيـــــاد كــــان يــــوم أحـــــد، وفــــي هــذا 
عــادة جميع كاميرات  يفعّل الاحتلال  اليوم 
المراقبة في البلدة القديمة من القدس حماية 
لــلــمــســتــوطــنــن الـــذيـــن يــســتــأنــفــون فـــي هــذا 
اليوم اقتحاماتهم للأقصى وعربداتهم في 
يتسترون  هم 

ّ
»إن ويضيف:  القديمة.  البلدة 

على القتلة من جنودهم، ماذا لو كان الأمر 
يتعلق بمستوطن أو جندي تعرض لهجوم 

فدائي؟ هل ستتعطل كاميراتهم عندها«؟
مــاحــقــة الــقــتــلــة ومــحــاســبــتــهــم بــاتــتــا هــدف 
ــاد، إذ انــضــم لــأســرة  حــيــاة والـــد الشهيد إيــ

كاميرات 
الاحتلال

أسرة الشهيد 
إياد الحلاق: 

إنهم يكذبون

يزعم الاحتلال الإسرائيلي عدم قدرته على الوصول إلى 
الشوارع،  في  المنصوبة  بالكاميرات  الخاصة  المشاهد 
فقط عندما يكون فيها ما يدين جنوده الذين يمارسون 

القتل. هذه هي الحال مع استشهاد إياد الحلاق

كان يوم أحد، وفي 
هذا اليوم يفعّل الاحتلال 

عادة جميع الكاميرات

ماذا لو كان الأمر يتعلق 
بمستوطن أو جندي 

تعرض لهجوم فدائي؟
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لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فـــي المــــكــــان، وكــانــت 
ــركـــزي فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا،  الــدلــيــل المـ
 هــــذا الادعـــــــاء غــيــر منطقي 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن

نــرفــض هذه  بالمطلق، ونــحــن  وغــيــر مقبول 
حتى  التحقيق  نهاية  وننتظر  الادعـــــاءات، 
نــقــف عــلــى حــجــج ومـــوقـــف الــنــيــابــة الــعــامــة 
الإسرائيلية، وعندها سيكون ردّنا عليها«. 
ــه تم توجيه 

ّ
أن إلــى  ويشير المحامي قطينة، 

أكــثــر مــن كــتــاب للجنة »مــاحــش« بــضــرورة 
 الأدلـــة 

ّ
الــقــيــام بتحقيق حــيــادي، وجــمــع كـــل

 هذه 
ّ
بشكل متخصص ومهني ودقيق، لأن

الجريمة خطيرة جداً، إذ يدور الحديث عن 

قتل إنسان من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد  
التحقيق  إنــهــاء  فــي  الإســـــراع  مــنــهــم  طلبنا 
مثل بقية المــلــفــات الــتــي تــتــولاهــا »مــاحــش« 
والنيابة العامة الإسرائيلية من خلال تقديم 
لوائح اتهام خلال المدد المحددة في القانون، 
ــنــا 

ّ
والــتــي لا تــتــعــدى شــهــراً واحـــــداً، عــلــمــا أن

إيــاد،  الشهيد  يوماً في قضية   45 تجاوزنا 
نا 

ّ
فإن بالملف،  قــرارهــا  النيابة  إصــدار  وبعد 

سنطالب بسجن القتلة المتهمين بالجريمة، 
الآن يتجولون  هــم  كــمــا  ــراراً  ــ أحـ يــبــقــوا  وألّا 
قــيــود، كما سنقوم بتفعيل قضية  مــن دون 
وفــي جميع  الــدولــي  المستوى  الشهيد على 
المــــؤســــســــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة الــتــابــعــة 

لمجلس حقوق الإنسان وللأمم المتحدة.
 قــضــيــة 

ّ
ويــــشــــدد المـــحـــامـــي قــطــيــنــة عـــلـــى أن

 
ّ
الشهيد الحلاق حالة فريدة، والفريد فيها أن
الحادث بدأ في منطقة باب الأسباط وانتهى 
في باب حطة، أي لمسافة تزيد عن مائة متر، 
أمر لا  التهرب من المسؤولية   

ّ
فــإن وبالتالي 

يقبله العقل ولا المنطق، في حين يقوم طاقم 
الشهيد،  أســـرة  مــع  بالمتابعة  الــدفــاع حالياً 
لديه،  التي  والمعلومات  الشهادات  وتوثيق 
كما يتولى الفريق جميع الإجراءات اللازمة 

في هذا الخصوص«.
راسم  والإعــامــي  السياسي  والمحلل  الكاتب 
ــيــــدات، يـــتـــطـــرق إلـــــى روايـــــــــات الاحــــتــــال  ــبــ عــ
المضللة في جرائم الإعــدام التي ترتكب ضد 
تبرئة  لاحــقــا  لتجري  فلسطينيين  مواطنين 

الــقــتــلــة مـــن جـــنـــود الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه، 
الحالات   

ّ
كل الجديد«: »في  »العربي  لـ فيقول 

الــتــي يــجــري فيها قــتــل شــبــان أو فــتــيــات من 
ــد جــنــود  المــــواطــــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى يــ
الاحتلال أو مستوطنيه وتصفيتهم بدم بارد 
كــمــا حـــدث فــي قضية الــشــهــيــد إيـــاد الــحــاق 
ومن قبله أبناء عائلة دوابشة والشابين عبد 
يونس وغيرهم،  الشريف ومصطفى  الفتاح 
التي تعمل ليل نهار   كاميرات الاحتلال 

ّ
فــإن

وتــســتــطــيــع تــمــيــيــز أرقـــــــام لــــوحــــات وأنــــــواع 
السيارات وتمييز وجوه الأشخاص المشتبه 
فيهم مــن بــن ألــف وجــه تصبح غير عاملة، 

ومعطلة، أو هي مجرد ألعاب«. 
يتابع عــبــيــدات: »أمـــا إذا كــانــت هــنــاك عملية 
ــن فــلــســطــيــنــي  ــن قـــبـــل مــــواطــ طـــعـــن أو قـــتـــل مــ
 

ّ
ــل ــكـ فـ ــي،  ــونــ ــيــ ــهــ مــــســــتــــوطــــن صــ أو  ــنــــدي  ــجــ لــ

الــكــامــيــرات، بــقــدرة قـــادر، تصبح فاعلة. وفي 
الأشــخــاص ذوي  مــن  الــشــاب  الشهيد  قضية 
الإعـــاقـــة، إيــــاد الـــحـــاق، والــتــي تــشــكــل عملية 
وشرطته  الاحــتــال  لجيش  فضيحة  إعــدامــه 
وقيادته، فالقول بعدم عمل الكاميرات هدفه 
طمس وإخفاء الأدلــة، وحتى لا يجري فضح 
 الشهيد 

ّ
روايــة جنود الاحتلال وشرطته بــأن

ـــه كــمــا أكــد 
ّ
ــأن لـــم يــشــكــل أيّ خــطــر عــلــيــهــم، وبـ

الشهود جــرى إطــاق الــرصــاص عليه بشكل 
متعمد وهو ملقى على الأرض بعد إصابته 
بعدة رصــاصــات«. ويضيف: »ما جرى بحق 
الشهيد الحلاق عملية قتل بدم بارد بامتياز 

وهي جريمة حرب يجب أن يرفع ملفها إلى 
أجــل محاكمة  من  الدولية  الجنايات  محكمة 
قــتــلــة هــــذا الـــشـــاب ومــــن يــقــفــون خــلــفــهــم في 
الإســرائــيــلــي،  والأمــنــي  السياسي  المستويين 
ــك يـــجـــب اســـتـــنـــفـــار جـــمـــيـــع الـــطـــاقـــات  ــ ــذلـ ــ وكـ
والــجــهــود الــفــلــســطــيــنــيــة حــقــوقــيــا وقــانــونــيــا 
ودبــلــومــاســيــا لفضح وتــعــريــة هـــذا الاحــتــال 
الذي يعشق قتل أبناء شعبنا، فالجندي ليؤر 
أزاريا الذي أعدم المواطن عبد الفتاح الشريف 
في الخليل أمام الكاميرات نال المديح والثناء 
من قبل قــادة جيش الاحتلال وفي مقدمتهم 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن تــســمــى بــــوزيــــرة الــعــدل 

الإسرائيلية المتطرفة أيليت شكيد«.
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غزة
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فلسطين

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ما زالــت بلدان عــدّة، خصوصاً الولايات 
اللاتينية،  أميركا  دول  وبــعــض  المتحدة 
سجّل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات 

ُ
ت

رت منظمة 
ّ
بفيروس كورونا، في وقت حذ

في  وخيمة  عــواقــب  مــن  العالمية  الصحة 
الــــدول الــعــربــيــة مــن جــــراء الـــوبـــاء. وعلى 
ــتــــجــــارب الـــكـــثـــيـــرة لإنـــتـــاح  الــــرغــــم مــــن الــ
لــقــاحــات والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، أشــــارت 
استخدامها  تتوقع  لا  أنها  إلــى  المنظمة 

قبل العام المقبل. 
وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ 
في منظمة الصحة العالمية مايك رايــان، 
أن الــبــاحــثــن يـــحـــرزون تــقــدمــا كــبــيــراً في 
تــطــويــر لــقــاحــات لمــنــع الإصـــابـــة بــمــرض 
ــول عـــدد قــلــيــل منها  كـــوفـــيـــد-19، مـــع دخــ
تجارب المرحلة الأخيرة. لكنه أضاف أنه 
من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل 

أوائل عام 2021.  
ر الأمـــــــن الــــعــــام لــأمــم 

ّ
ــه، حـــــــذ ــتـ ــهـ مــــن جـ

المتحدة أنطونيو غوتيريس من »عواقب 
ــق بــــالأوضــــاع الــســيــاســيــة 

ّ
وخــيــمــة تــتــعــل

والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة من 
ــراء انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا«، وذلـــك  جــ
فـــي رســـالـــة مـــصـــورة ســجــلــهــا بــالــفــيــديــو 
خــال إصـــداره »موجز سياسات خاصا 
البلدان  على  كورونا  فيروس  بتداعيات 

العربية«.
الـــحـــالـــيـــة »كــشــفــت  الـــجـــائـــحـــة   

ّ
إن وقـــــــال 

هـــشـــاشـــة الاقــــتــــصــــاديــــات والمــجــتــمــعــات 
الـــعـــربـــيـــة والـــصـــعـــوبـــات فــــي اســتــجــابــة 
ــار إلــى  ــ بـــلـــدان المــنــطــقــة لــلــفــيــروس«. وأشـ
أنه »مع سقوط الملايين إلى أسفل السلم 
الاقتصادي، سيعيش ربع السكان العرب 
بــالــكــامــل فـــي فــقــر وســــط مــنــطــقــة مليئة 
بالتوترات وعدم المساواة، ما سيكون له 
عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي 

والاجتماعي«.
وأوضح غوتيريس أن »بعض المجتمعات 
ــا فــــي ذلـــك  تــــضــــررت بـــشـــكـــل خـــــــاص، بـــمـ
ــن يــمــثــلــون  ــذيــ ــــرون، الــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــاء والمـ ــنـــسـ الـ
ــقـــوى الــعــامــلــة. ويــعــتــمــد 55  40٪ مـــن الـ
المساعدات  على  بالفعل  شخص  مليون 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة، و26 مليون 
ــا الـــعـــالـــقـــن فــي  ــيــ ــلــ لاجــــــئ ومـــــشـــــرّد داخــ

نزاعات مسلحة بالمنطقة«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة الإنمائي أن نحو ثلاثة مليارات 
شخص هــم بــن الأفــقــر فــي العالم، يجب 
أن يــحــصــلــوا عــلــى دخـــل أســاســي مؤقت 
ــــرة تــفــشــي  ــيـ ــ ــاء وتـ ــ ــــطـ ــــي إبـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـ
ــاد تــقــريــر أصـــدرتـــه أول من  كـــورونـــا. وأفــ
ــابـــات  ــدد الإصـ أمــــس بـــأنـــه مـــع ارتــــفــــاع عــ
النامية، هناك »حاجة ملحة«  الــدول  في 
لإجــراءات من أجل حماية السكان الأكثر 
ــار إلـــى أن تمويلا  ــ عــرضــة لــلــخــطــر. وأشـ
 
ً
دخــــا يـــوفـــر  دولار  مـــلـــيـــار   199 بــقــيــمــة 
أســـاســـيـــا مــؤقــتــا لــــ 2,7 مــلــيــار شــخــص، 
الغذاء  على  »الحصول  تكاليف  ويغطي 

والرعاية الصحية والتعليم«.
ــتـــحـــدة  وقــــــــال مــــديــــر بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المـ
الإنمائي أخيم شتاينر إن »الأوقات غير 
اجتماعية  إجـــراءات  تستدعي  المسبوقة 

واقتصادية غير مسبوقة«. 
ــــى عــــــــدد المــــصــــابــــن 

ّ
وبــــــــــالأرقــــــــــام، تــــخــــط

ومنطقة  اللاتينية  أميركا  فــي  بــكــورونــا 
الأربعة ملايين مصاب،  الكاريبي  البحر 
أكــثــر مــن نصفهم فــي الــبــرازيــل، وحصد 

الوباء حتى اليوم أرواح أكثر من 80 ألف 
شخص.  

كما سجلت جنوب أفريقيا 572 وفاة من 
جــرّاء الإصابة بالفيروس، ما رفع العدد 
ــــى 5940 حــــالــــة. وتــتــصــدر  إلـ الإجـــمـــالـــي 
الـــســـمـــراء  الــــقــــارة  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا دول  جـ

لناحية عدد الإصابات.
إلى ذلك، حمل الرئيس الأميركي دونالد 
مسؤولية  البلاد  في  المتظاهرين  ترامب 
انــتــشــار كــورونــا. وقـــال إن هــنــاك أسبابا 
عـــدة لارتــفــاع حـــالات الإصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا فــي بــــاده، منها الاحــتــجــاجــات 
ــــت لمـــنـــاهـــضـــة  ــعــ ــ ــدلــ ــ الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي انــ
بــدأت  الــعــنــصــريــة، مضيفاً أن »الـــحـــالات 
الــشــبــاب بعد وقــت قصير  تتصاعد بــن 
ــفــــت إلـــــــى أن  ــا لــ ــمــ مـــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــرات«. كــ
ــــال المــنــاســبــات  ــبـــاب خـ »تـــجـــمـــعـــات الـــشـ
وفــي الــحــانــات ساهمت فــي ارتــفــاع عدد 

الإصابات، وربما كذلك في الشواطئ«.
الكمامات  ارتــداء  بإلزامية  يتعلق  وفيما 
في البلاد، قال ترامب إن »ارتداء الكمامة 
مــــتــــروك لـــحـــكـــام الـــــولايـــــات، لـــكـــن أنــصــح 
بوضعها«. وقــررت الحكومة المحلية في 
العاصمة واشنطن فرض ارتداء الأقنعة، 

من دون أن يسري على المباني الفدرالية.
يشار إلى أن أعداد حالات الإصابة المؤكّدة 
بفيروس كورونا في كاليفورنيا وصلت 
لــتــتــجــاوز  إلـــى نــحــو 409 آلاف شــخــص، 
بذلك نيويورك الأكثر تضرراً من الوباء، 
بــحــســب جــامــعــة »جــونــز هــوبــكــنــز«. لكن 
الــوفــيــات، مــا زالــت  بــأعــداد  فيما يتعلق 

نيويورك تفوق كاليفورنيا.
ولــلــيــوم الــتــاســع عــلــى الـــتـــوالـــي، سجّلت 
حدة أكثر من 60 ألف إصابة 

ّ
الولايات المت

جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب 
»جونز هوبكنز«، ليرتفع عدد الإصابات 
إلــى أكــثــر مــن 3,9 مــايــن إصــابــة، بينها 
الساعات  خــال  سجّلت  إصــابــة   63,967

الأربع والعشرين الماضية.
عــربــيــا، تــجــاوز عـــدد المــتــعــافــن أكــثــر من 
عـــدد الإصــابــات  تــجــاوز  فــيــمــا   ،688,520
يــزيــد  ــا  ــ ومــ إصـــــابـــــة،   870,772 المـــعـــلـــنـــة 
ى 

ّ
أمـــا عــالمــيــا، فتخط ــاة.  عــلــى 15,615 وفــ

عـــدد المــصــابــن بــالــفــيــروس حـــول العالم 
أكثر  منهم  تــوفــي  مــصــابــا،   15,398,550
عــدد  بــلــغ  فــيــمــا  مـــن 630,750 شــخــصــا، 
شــخــصــا،   9,373,516 عــالمــيــا  المــتــعــافــن 

بحسب »جونز هوبكنز«.

كورونا يهدّد الدول العربية

نسبة الإصابات بكورونا مرتفعة في الهند )إندرانيل موخرجي/ فرانس برس(

يبدو أن معظم الناس يلتزمون بوضع الكمامات في بريطانيا )أدريان دينيز(

جدارية تكريماً لإياد الحلاق على الجدار في بيت لحم )موسى الشاعر/ فرانس برس(
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عاماً، كان عمر الشهيد إياد الحلاق، 

يوم استشهاده عند باب الأسباط في 
القدس، في 31 مايو/ أيار الماضي

لم تتراجع منظمة 
الصحة العالمية عن 

توقعاتها بعدم توفر 
لقاح لكورونا قبل 

العام الجديد، محذرة 
من عواقب وخيمة 

في الدول العربية 
بسبب الفيروس

تراجعت نسبة زواج 
القاصرات في الكويت 

بالمقارنة مع سبعينيات 
القرن الماضي. على 
الرغم من ذلك، فإن 

القانون في البلاد ما زال 
يسمح بزواج القاصرات، 

ما يدفع حقوقيات إلى 
التحرك لتعديل القانون

تحركات لمنع زواج القاصرات في الكويت
الحلّ في تمرير تعديلات 

بمجلس الأمة على قانون 
الأحوال الشخصية

في حال زواج القاصر، 
تلزمها وزارة التربية 

بالخروج من المدرسة

الكويت ـ خالد الخالدي

نسائياً لإنهاء  الكويت حراكاً حقوقياً  تشهد 
زواج الـــقـــاصـــرات والمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر قــانــون 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــــذي حـــدد تــوثــيــق سن 
)بخمسة  للفتاة  بالنسبة  الــقــانــونــي  الــــزواج 
أمـــراً غير قانوني وغير  عشر عــامــا(، مــا يعد 
أخـــاقـــي، كــمــا تــقــول الــنــاشــطــات الــحــقــوقــيــات 
الــنــســويــات. وتــنــص المــــادة 26 مــن قــانــون 51 
الشخصية( على  الأحــوال  )قانون  لعام 1984 
عليه،  المصادقة  أو  الـــزواج  عقد  توثيق  »منع 
ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى 
الــســابــعــة عـــشـــرة وقــــت الـــتـــوثـــيـــق«. أمــــر يـــراه 
قانون  مــن  الأولـــى  لــلــمــادة  مخالفاً  قانونيون 
الطفل فــي الــكــويــت، الـــذي تــم تــمــريــره فــي عام 
2015، وينص على أن »الطفل هــو كــل مــن لم 

يتجاوز عمره 18 عاماً«.
ويصطدم قانون الأحوال الشخصية أيضاً مع 
الكويت  وقعتها  التي  الطفل  حماية  اتفاقية 
عام 1991، وتنص على حماية الأطفال ومنع 

تــزويــجــهــم تــحــت الـــســـن الــقــانــونــيــة. فـــي هــذا 
السياق، تقول المحامية دلال العلي لـ »العربي 
الجديد«: »هناك مشكلة كبيرة في ما يتعلق 
الـــقـــانـــون  لأن  الــــقــــاصــــرات،  زواج  ــمـــوضـــوع  بـ
يطبقه  من  وبشكل رسمي، وهناك  به  يسمح 
في الكويت من دون أدنى اعتبار لسن الفتاة 
ينص  ما  بحسب  موافقتها  وأخــذ  الصغيرة، 

قانون الأحوال الشخصية الكويتي«.
ــــي تــمــريــر   يـــكـــمـــن فـ

ّ
ــل ــ ــــحـ  الـ

ّ
ــلـــي أن ــعـ وتـــــــرى الـ

تعديلات في مجلس الأمة على قانون الأحوال 
من  لــلــزواج  القانوني  السن  ترفع  الشخصية 
ــاوز مــرحــلــة الــطــفــولــة   تـــجـ

ّ
ــن ــى ســ 15 عـــامـــا إلــ

كما  عاماً.   18 الكويتي وهــو  القانون  بحسب 
طالبت بتعديلات أخـــرى فــي قــانــون الأحـــوال 
الشخصية، منها سن قوانين ضد الاغتصاب 
ــــي، وتـــعـــريـــف الـــعـــنـــف المـــنـــزلـــي بــشــكــل  ــــزوجـ الـ
أوضــح وإنــهــاء قوامة الرجل على المـــرأة. وفي 
 قــوانــن 

ّ
ــإن حـــال زواج الــقــاصــر فــي الــكــويــت، فـ

وزارة التربية تلزمها الخروج من المدرسة »كي 
التعليم  إلى  نقل 

ُ
التلميذات«، وت لا تؤثر على 

المــســائــي الـــذي تـــدرس فيه الــنــســاء الــكــبــار في 
السن اللواتي يطمحن لتعلم القراءة والكتابة، 
ما يؤثر على تحصيل الطفلة العلمي، بحسب 

الناشطة بتول العنزي.
المــجــتــمــعــات  فـــي  الـــقـــاصـــرات  ويــنــتــشــر زواج 
الــريــفــيــة أو الــبــدويــة بــحــســب الــعــنــزي. ولــدى 

حمود القشعان في دراسة له انخفاض نسبة 
التعليم  نــســبــة  ارتـــفـــاع  إلـــى  الــقــاصــرات  زواج 
المـــرأة فــي الحصول على  فــي المجتمع ورغــبــة 
شهادة ووظيفة قبل الزواج، وهو أمر طبيعي 
مع  الــحــال  هــو  كما  المتعلمة،  المجتمعات  فــي 
المــجــتــمــع الــكــويــتــي الـــــذي يــســجّــل انــخــفــاضــا 
كــبــيــراً فــي نسبة الأمــيــة. كــمــا يــعــزو القشعان 
إلـــــى رغــبــة  ــوم  ــيــ الــ ــرات  ــاصــ ــقــ الــ وجــــــود زواج 
الأهالي من الاستفادة من المميزات المالية التي 
الدولة للمتزوجين، رافضاً تسميتها  توفرها 
بالظاهرة ومؤكداً على أنها مشكلة تستوجب 

الحل. 
وتـــمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة المـــــتـــــزوّج حــق 
الــحــصــول عــلــى قــطــعــة أرض وقــــرض سكني، 
ــلـــى شــكــل  ــه عـ ــ ــر الــــــــــزواج لـ ــهـ ــتــــولــــى دفــــــع مـ وتــ
قــــرض حـــســـن، إضـــافـــة إلــــى زيــــــادة راتـــبـــه من 
ــة«. ويـــتـــولـــى الــكــثــيــر  ــيــ خــــال »عــــــاوة الــــزوجــ
من  وبناتهم  أبنائهم  تــزويــج  الكويتيين  مــن 
ــــورق بـــهـــدف الــحــصــول على  الأقــــــارب عــلــى الــ
الـــزواج الحقيقي  المالية. ولا يتم عقد  المــيــزات 

إلا بعد تخرج الفتاة من الجامعة وحصولها 
على وظيفة، وكذلك بالنسبة للشاب. ولا تملك 
الفتاة الحق في اختيار زوجها بحسب قانون 
لولي  يمكن  إذ  الكويتي،  الشخصية  الأحـــوال 
أمــرهــا تزويجها مــن دون إذن منها، وهــو ما 
يــحــدث غالباً فــي زواج أبــنــاء الــعــم، مــا يعني 
ــزواج  ــ ــود قــــوانــــن تــنــظــم الــ ــ ــــى وجــ الـــحـــاجـــة إلـ

والاغتصاب الزوجي.
وتــقــول المــحــامــيــة دلال الــعــلــي إن الــخــطــورة 
ــزواج الـــقـــاصـــرات مــمــن هـــن في  ــ لا تــتــعــلــق بـ
عــمــر الــــ 15 عـــامـــا، بـــل مـــن هـــن أصــغــر ســنــا. 
تتعلق  قضايا  الكويتية  المحاكم  وسجلت 
بــقــيــام بــعــض الأشـــخـــاص بــتــزويــج بناتهم 
لبعض  الــكــويــتــيــة  الــقــانــونــيــة  الـــســـن  دون 
ــخــــاص بــحــجــة »الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد  الأشــ
والــديــن«. وإذ تشير العلي إلــى عــدم تفشي 
هذه الظاهرة، تقول إن الإجراءات والقوانين 
فــــي الـــكـــويـــت لـــيـــســـت حـــاســـمـــة تــــجــــاه هـــذا 
الــزواج، وتتساهل مع ولي الأمر بحجة أنه 

يعرف مصلحة ابنته أكثر منها. 

ولادة الطفلة، تحدّد هوية زوجها الذي غالباً 
ما يكون قريباً لها أو ابن عمها، ما يعني أن 
بسبب  معدومة  الـــزوج  اختيار  فــي  خياراتها 
ــانــــون، مــــن دون  ــقــ ــل الــنــفــســي والــ ــ ضـــغـــط الأهــ
ــراءات لــكــبــح هــذه  ــ أن تــتــخــذ الــحــكــومــة أيـــة إجــ
الزيجات أو إيقافها ما يشكل انتهاكاً لقوانين 
الكويت  الــتــي وقعتها  والاتــفــاقــيــات  الــطــفــولــة 
المتعلقة بالطفل والمرأة، منها اتفاقية »سيداو« 
التي وقعتها عام 1994. وأعربت لجنة القضاء 
للجهود  أسفها  عــن  المـــرأة  التمييز ضــد  على 
على  للقضاء  الكويت  بذلتها  التي  المــحــدودة 
زواج الأطفال، لكن الكويت التزمت أمام اللجنة 

بمراجعة القوانين في عام 2015.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد القاصرات 
المــتــزوجــات فــي الــكــويــت. إلا أن مــركــز الخليج 
الـــعـــربـــي لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث، وهــــو مــركــز 
دراســـات كويتي، قــال فــي دراســـة لــه إن نسبة 
زواج القاصرات في الكويت هي 6 في المائة في 
عام 2019 في مقابل 40 في المائة في عام 1970.  
ويعزو عميد كلية العلوم الاجتماعية السابق 

تحرم بعض الفتيات 
في الكويت من طفولتهن 
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